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  بسم الله الرّحمان الرّحیم
  
إنّ الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور  

أنفسنا و من سیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل 
دي له و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شریك له و أشهد أن فلا ها

  محمدا عبده و رسوله صلى الله علیه و على آله و سلم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الّلهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم ﴿

  ].١٠٢[آل عمران: ﴾مُّسْلِمُونَ 
سُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا یَا أَیُّهَا النَّا﴿

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ الّلهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ 
  ].١[النساء:  ﴾وَالأَرْحَامَ إِنَّ الّلهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهََّ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا * یُصْلِحْ لَكُمْ یَا أَیُّ ﴿
أعَْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 

  ].٧١-٧٠[الأحزاب:  ﴾عَظِیمًا
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  أما بعد 
ر الهدي هدي محمد صلى الله أصدق الحدیث كتاب الله و خی فإنّ  

الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة  علیه و على آله وسلم و شرّ 
  و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار

  أما بعد 
فإنّ من أعجب الأمور في ما یوصف به العناد البَغْلِِ◌يّ الذي لا 

یمكن أن یجري علیه فمع المنطق و لا یستقیم به منطق  یستقیم
أراد رجل أن یغیظ امرأته فَخَصَى نفسه فلا امرأته غاظ  قول القائل

و لا على نفسه أبقى و إنّما هو لون من ألوان العناد و الحرونة لا 
یستقیم مع منطق و لا یستقیم به منطق و هو من المغالطات 

الكبیرة التي تأخذ بها النفس في حال ضعفها إلى قیام برهانها و 
الذي یمارسه أقوام لیقع في  لعقليّ سطوع حجّتها و إنّ الخِصاء ا

أمثال هذه المسائل على ذلك النحو من غیر ما فارق یمكن أن 
  یكون.

فإنّ العناد و الحرونة و البعد عن القواعد الشرعیّة في الاستدلال و 
الأخذ بنصوص الكتاب و السنّة من فم الأئمّة لخلوّ الزّمان عن قائم 

مارس هذا كلّه أمر یمكن أن یُ  بقضیّة الاستنباط على النحو المرعيّ 
فیه الخِصاء الفكري تماما كالذي أراد أن یغیظ امرأته فَخَصَى نفسه 

  فلا امرأته غاظ و لا على نفسه أبقى.
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و إنّ من عجائب المغالطات التي یحتار فیها المرء حقا و یتأمّل 
 فیها ملیّا فلا یجد لها تفسیرا أن یقوم الرّجل من أهل الدّعوة إلى الله

ربّ العالمین و من السّاعین إلى تبوّأ منصب الإمامة في الجهاد و 
الدّین و العلم هكذا، أن یقوم الواحد و هو یسعى إلى هذا تحصیلا 

طلق علیه وصف شریف و یأخذ كتابا بممارسة ما لا یمكن أن یُ 
من كتب أهل العلم فلا یحقق مناطا و لا ینظر فیه تحصیلا و إنّما 

، عن وعي فعل؟ عن علم أراد أن یصل إلى ما یأخذ فیه مغالطا
وصل إلیه؟ هذا أمر یعلمه الله ربّ العالمین وحده إذ إنّ ربّنا جلّ و 
على هو المطّلع وحده على ما في الضمائر و ما تكنّ الصدور و 

علة شَائِهَةً مَمْجُوجَة تدلّ بذاتها على أمر له خبیر و لكن تبقى الفَ 
ن فرّقوا بین التكفیر مبحث الكفر و الإیمالإن كان العلماء قدیما في 

تكفیر المعیّن فكذلك إذا ما نظرنا إلى تلك الوقائع المطلق و 
المشوّهة بمسخ كتب أهل العلم و هي بین أیدي النّاس فلا یمكن إلاّ 
أن نقول على سبیل الإطلاق و العموم من فعل ذلك فلیس بمأموم 

بمثله إذا ما فعل مثل  لحقو تلحق به من الأوصاف ما ینبغي أن یُ 
ذلك هذا على سبیل الإطلاق و أمّا على سبیل التعیین فكما قال 
العلماء في أمر المطلق و المعیّن لا بدّ من توفّر شروط و انتفاء 

موانع و الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوینيّ المتوفّى 
لأنّه أمّ بالحرم  سنة ثمان و سبعین و أربعمائة یلقّب بإمام الحرمین
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النبويّ و بالحرم المكّي و إمام الحرمین هو باني المدرسة الأشعریّة 
  الحدیثة و له:

  العقیدة النّظامیّة بتحقیق الكوثريّ   .١
  و الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد  .٢
  الأدلّة في عقائد أهل الملّة  عِ مَ و لُ   .٣
  و الشّامل في أصول الدّین   .٤

ان الجوینيّ أبو المعالي إماما من أئمّة الكلام في عصره و كان و ك
لة و قد حكى شیخ الإسلام یقول بنفي الصّفات على طریقة المعطِّ 

رحمة الله علیه ما ذكره محمّد بن طاهر المقدسيّ في حكایته 
المعروفة أنّ الشیخ أبا جعفر الهمدانيّ حضر مرّة و الأستاذ أبو 

كان الله و لا عرش یعني بذلك  ر على المنبرلمعالي الجوینيّ یذكا
رف من قوله قال شیخ نفي الاستواء و نفى الاستواء على ما عُ 

و إن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقیدة و (الإسلام إنصافا 
لمّا سمع منه فقال الشیخ أبو جعفر  )مات على دین عجائز نیسابور

تواء قال له الشیخ ذلك على المنبر كان الله و لا عرش ینفي الاس
یا أستاذ دعنا من ذكر العرش یعني لأنّ ذلك إنّما جاء  أبو جعفر"

عن طریق النّقل أخبرنا عن هذه الضّرورة التي نجدها في قلوبنا: ما 
قال عارف قطّ یا الله إلاّ وجد من قلبه معنى یطلب العلو لا یلتفت 

ال عارف هذه ضرورة نجدها في قلوبنا ما ق"قال "یمنة و لا یسرة 
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قطّ یا الله إلاّ وجد في قلبه معنى یطلب العلوّ و لا یلتفت یمنة و لا 
یسرة فكیف ندفع هذه الضّرورة عن قلوبنا أخذا بمذهبك و تقریرا لما 
قلته و ما جئت به من نفي الاستواء و العلوّ فماذا نصنع حتّى ندفع 

على و صرخ أبو المعالي ووضع یده  "هذه الضّرورة عن قلوبنا
و نزل، تاب عن هذا في آخر عمره  رأسه و قال حیّرني الهمدانيّ 

رحمه الله هذا الإمام أبو  ذاعحمة الله علیه و كان له في الفقه ر 
هجري و الالمعالي تصوّر أمرا ما و كان عائشا في القرن الخامس 

قد بلغت الأمّة الإسلامیة في القرن الخامس الهجري قمّة التمزّق و 
یلات یحارب بعضها بعضا و صارت جملة كبیرة صارت الأمّة دو 

من تلك الدّویلات إلى اعتقاد الرّوافض و بعدت عن منهج الكتاب 
و السنّة بل و حاربت أهل السنّة و قد كتب الجوینيّ كتاب بناه 

تصوّر أنّه یقع في دنیا الله ربّ العالمین یوما  ،على تصوّر مستقبلي
ان من الإمام و كتب كتابا مزّ الفتصوّر الجوینيّ شغور أي خلو 

كبیرا جعل فیه مقدّمة قربت على نصف الكتاب تكلّم في تلك 
المقدّمة عن كثیر من أمور الإمامة بأحكامها و دافع في الكتاب 
عن نظام الملك و كان وزیرا للسلطان آلدأرسلان و لم یكن وهو 

المصرّف لأمور الدولة في عهده لم یكن مستحقا لأن یكون إماما 
و مع ذلك كتب الجوینيّ الكتاب و دافع فیه  اللإمامة شروط لأنّ 

عن نظام الملك دفاعا مجیدا بل إنّه ذكر في المقدّمة أنّ كاتب 
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الكتاب یعني نفسه إنّما هو من خدّام الحضرة النّظامیّة و الحقّ 
یقال إنّ النّظام الملكي كان على مذهب أهل السنّة من حیث 

قبیل یوازي الشّیعة و یضادّها في آن  الإطلاق بمعنى أنّه كان في
و كان ناصرا لمنهج أهل السنّة بإطلاق یعني على العقیدة الأشعریّة 

و تصوّر  ،التي كان الجوینيّ مقررا لها و مؤسسا ثانیا لأصولها
قد حان الآن ( الجوینيّ علیه الرّحمة شغور الزّمان من الإمام فقال 

ي الصّرامة خلوّه عمن یستحقّ أن أفرض خلوّ الزّمان عن الكُفاة ذو 
  و التصویر في هذا عَسِر، )الإمامة

لاحظ أنّه یتصوّر و یتخیّل أمرا مستقبلیّا و یرید أن یضع له حلولا 
شرعیّة و لم یكن أحد في ذلك الزّمان و لا یستطیع أحد في ذلك 

الزّمان و لا ما یلیه من الأزمان أن یعلم ما یستجدّ من أمور العاَلَم 
ها و إنّما المعلوم أنّ الإنسان ى عند وقوع الواقعة التي یفرضبعد حت

إنّما یتصوّر الأمر المستقبليّ على حسب ما لدیه من الخبرة الذهنیّة 
بتجاربه الإنسانیّة و لا یمكن أبدا أن یتصوّر إنسان في عهد 

الجوینيّ ما استحدثه النّاس و ما اخترعوه من أسلحة و من وسائل 
ارّات حتى صار العَالَم كأنّه قریة واحدة، فإذا كتب للإتصال عبر الق

الجوینيّ كتابه رحمة الله علیه فارضا أمرا یتعلّق بأصول الشّریعة بل 
داخل في  - و هذا ما حدانا إلى الكلام فیه و عنه -هو داخل

أصول الاعتقاد على حسب أقوال أئمتنا فالإمام المبجّل أحمد بن 
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علماء أهل السنّة حتّى أصحاب محمّد بن حنبل و من سبقه من 
و من لحقه إلى یوم النّاس هذا ممن صلى الله علیه و سلّم النبيّ 

فهذا  صلى الله علیه و سلّمساروا على طریق أصحاب رسول الله 
 الله تبارك و تعالى بنبیّه أغنانا أصل من أصول الاعتقاد و لقد

أحد لأنّه  في أمور الغیب عن كلّ صلى الله علیه و على آله و سلّم 
و في الحدیث  صلى الله علیه و سلّمالذي لا ینطق عن الهوى 

المتفق على صحّته من روایة حذیفة أنطق الله ربّ العالمین حذیفة 
و حاول أن یجیب عنه فقال  رضي الله عنه بما افترضه الجوینيّ 

عندما أخبره النبيّ  صلى الله علیه و على آله و سلّمحذیفة للرّسول 
بأوصاف الدّعاة على أبواب   علیه و على آله و سلّمصلى الله

جهنّم قال یا رسول الله ما أصنع إن أنا أدركني ذلك الزّمان فقال له 
جماعة المسلمین و  الزم "صلى الله علیه و على آله و سلّمالنبيّ 
فاعتزل  "قال فإن لم یكن للمسلمین جماعة و لا إمام قال "إمامهم

أن تعظّ على أصل شجرة حتى یأتیك الموت تلك الفرق كلّها و لو 
فهذا سؤال في أمر غیبيّ لم یكن و هذا  "و أنت على تلك الحال
یقول له  صلى الله علیه و على آله و سلّمجواب من المعصوم 

إن رأیت الدّعاة على أبواب جهنّم فالزم  "صلى الله علیه و سلّمالنبيّ 
لهم جماعة و لا إمام قال فإن لم یكن "جماعة المسلمین و إمامهم 

علیها كتابه الذي و هذه هي الحالة التي فرضها الجوینيّ و كسر 
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 و سمّي الغِیَاثِيّ قال النبيّ  في التیاث الظلم الأممسمّاه غِِ◌یَاث 
" عند شغور الزّمان من الإمام  صلى الله علیه و على آله و سلّم

ى یأتیك فاعتزل تلك الفرق كلّها و لو أن تعظّ على أصل شجرة حت
صلى الله علیه و على آله و  فالنبيّ  "الموت و أنت على تلك الحال

بیّن لنا عند خلوّ الزّمان من الإمام و الجماعة الذین یلوذون به  سلّم
أنّ الواجب على المسلم أن یعتزل تلك الفرق و هذه الفرق التي 

ذكرت في حدیث حذیفة هل هي الفرق المذكورة في حدیث 
فترق أمّتي على ثلاث و سبعین فرقة كلّها في النّار و ت "الافتراق:

إلاّ واحدة قیل من هي یا رسول الله قال من كان على ما أنا علیه 
هل هي هي؟ أو هي غیرها؟ الذین یقولون أنّها  "الیوم و أصحابي

لیست بها یذهبون إلى تخلید الفرق الناریّة في النّار و لیس في 
 أن تكون الفرق التي ذكرها النبيّ  الحدیث ما یدلّ على ذلك فیمكن
أو یكون كثیر منها في النّار و  صلى الله علیه و على آله و سلّم

مع ذلك لا تكون تلك الفرق مخلّدة في النّار و هي فرق ناریّة یعني 
تدخل النّار و لكن معها أصل لا إله إلاّ الله ثمّ تخرج من النّار بعد 

أهل السنّة هذا أولاّ. ذلك على حسب ما هو معلوم في عقیدة  

 صلى الله علیه و على آله و سلّمو ثانیا الفرق التي ذكرها النبيّ 
في حدیث الافتراق مأمور المسلم بأن یجتنبها سواء كان للمسلمین 

صلى الله جماعة و إمام أم لم یكن لهم جماعة و لا إمام فالنبيّ 
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لك الفرق و عندما ذكر حدیث الافتراق كان یحذّر من ت علیه و سلّم
یدلّ على أنّ الفرقة النّاجیة هي التي تلزم غرزه و غرز أصحابه 

و رضي الله عنهم و إذا فجمیع الفرق التي  صلى الله علیه و سلّم
إذا الفرق المذكورة في  ،لیست على هذه الصّورة ینبغي أن تُجَانَب

حدیث الافتراق مأمور المسلم بالابتعاد عنها و اجتنابها سواء كان 
هذا  لمسلمین جماعة و إمام أم لم یكن للمسلمین جماعة ولا إمامل

مسلّم عد إلى حدیث حذیفة رضي الله عنه یقول النبي صلى الله 
فاعتزل تلك ة و لا إمام إذا لم یكن للمسلمین جماع "و سلّم علیه

فإذا قال قائل إنّها هي الفرق النّاریة التي ذكرت في  "الفرق كلّها
صلى الله علیه و على آله ون متهما خیر البریّة حدیث الافتراق یك

بأنّه قد أصابه العِيُّ و الحَصَرْ و أنّه لم ینصح حذیفة و لم  و سلّم
ینصح الأمّة من بعده و حاشى لله ربّ العالمین و كلاّ فإنّ النبيّ 

هو أنصح النّاس للنّاس و أشفق النّاس  صلى الله علیه و سلّم
لِمَ ذلك؟ لأنّه إذا سأله  على آله و سلّمصلى الله علیه و بالنّاس 

حذیفة رضوان الله علیه عن حال مستقبل قد افترضه كیف أصنع 
صلى الله إذا لم یكن للمسلمین جماعة و لا إمام یقول له النبيّ 

اعتزل الفرق النّاریّة التي أمرتك باعتزالها في حدیث  علیه وسلّم
نّاریّة المذكورة في حدیث الافتراق لا یكون قد أجابه لأنّ الفرق ال
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الافتراق مأمور المسلم باجتنابها و اعتزالها سواء كان للمسلمین 
  جماعة و إمام أم لم یكن للمسلمین جماعة و لم یكن لهم إمام.

دلّ عند شغور  صلى الله علیه و على آله و سلّمو إذا فالنبيّ 
ي تلوذ به الزّمان من الإمام و خلوّ الزّمان من الإمام والجماعة الت

على المخرج من ذلك  صلى الله علیه و على آله و سلّمدلّ النبيّ 
على مستوى الفرد و على مستوى الأمّة لأنّ نصب الإمام أمر 

فإذا فرض شغور الزّمان  صلى الله علیه وسلّمتُكلّف به أمّة محمّد 
یدلّ على ما ینبغي أن یفعله  صلى الله علیه وسلّمالإمام فالنبيّ من 
سلمون لكي یأتوا بتحصیل ذلك الفرض الذي فرضه الله ربّ الم

صلى الله علیه و على آله و العالمین علیهم و إلاّ فماذا تظنّ بنبیّك 
 صلى الله علیه و على آله و سلّم،هل تظنّ به سوى ذلك؟  سلّم

الإمام الجوینيّ رحمه الله و عفا عنه قال إنّه یتصوّر الآن و هذا 
فإنّه یبعد  (یقول و الزّمان عمن یستحقّ الإمامةتصوّر عَسِر أن یخل

و نحن لا  (قال )السّیاسة مسالكوّ الدّهر عن عارف بعُرُوُّ أي خل
نشترط انتهاء الكافي إلى الغایة القصوى بل یكفي أن یكون ذا 

حصاة و أناة و درایة و هدایة و استقلال بعظائم الخطوب و إن 
حلام ثمّ انتفض مبادرا دهته معضلة استضاء فیها برأي ذوي الأ

وجه الصّواب بعد إبرام الاعتزام و لا تكاد تخلو الأوقات عن 
و لكن أراد أیضا أن یفرض فرضا و أن  )متّصف بهذه الصّفات
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فرض و لكن یسهل تقدیر ما نبتغیه بأن یُ  (یتوصّل إلى ما یرید قال
الزّمان ذو الكفایة و الدّرایة مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر 

و قد ذكرنا ( قال )مُحَلأً أي ممنوعا عن ورد النیل محروما امصدوم
دون اعتضاض بعُدّة و استعداد بنجدة و شوكة أن الإمامة لا تثبت 

فكذلك الكفایة بمجرّدها من غیر اقتدار و استنكار لا أثر لها في 
إقامة أحكام الإسلام فإذا شغر الزّمان عن كاف مستقل بقوّة و مُنّة 

فنقول  )ا الولایات و قد بلغ تعذّرها منتهى الغایاتفكیف تدري قضای
أمّا ما یسوغ استقلال النّاس فیه بأنفسهم ولكن (هذا ما تصوّره قال 

ة مرموق العصر الأدب یقتضي فیه مطالعة ذوي الأمر و مراجع
عقد الجُمَعِ و جرّ العساكر إلى الجهاد و استیفاء القصاص في ك

، تأمّل یسیرا تدري )س عند خلوّ الدّهرالنّفس و الطّرف فیتولاّه النّا
ما أراد؟ مما قد یكون القوم ممن أخذوا كلام الرّجل فحملوه على 

غیر محمله أن یكون القوم قد عرفوا ذلك و أخفوه وهذه طامّة 
الطامّات فمن فعل ذلك لا یحمل عنه علم لأنّه مدلّس قبیح التدلیس 

مّا أن یكون قد غَمُضَ إو  صلى الله علیه و سلّمغاشٌّ لأمّة محمّد 
هه فخبطوا علیهم بعض الغموض أو جمیع الغموض فلم یدروا وج

أنّهم لم یتوقّفوا لیتأنّوا و یتأمّلوا فالقوم ملومون  و أیضا علیهم مَعَرَّةُ 
في كلّ حال الأمر الذي ههنا یریده الإمام و أفصح عنه بعد حین 

ور الزّمان عن فترض بخلوّ و شغی ،هو انهیار السّلطة المركزیّة
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مام أن یصیر النّاس فوضى لأنّه إذا انهارت سلطة الإمامة الإ
بمعنى الخلافة على عهده و عصره فقد استقلّ كل أحد بمكانه و 
حینئذ انهارت السلطة انهیارا مفاجأ كاملا و صار النّاس بلا زمام 

یقودهم   منه حلمائهم و یعودون فیه إلى ما یمكن أن یحجزهم عن 
  و أن یقیم بهم أمر الله ربّ العالمین. الشّرور

إذا الإمام یتكلم في مسألة لا تتنزّل على أهل العصر و إنّما رآها 
الناس بأعینهم في واقعة الاحتلال الأجنبي للعراق لأنّه لمّا انهارت 
السلطة المركزیة انهیارا مفاجأً انطلقت جمیع الرّغبات المكبوتة في 

النهب و من الشرور لأنّه لا یتصور  النفوس ووقع من الفساد و من
الإنسان أن یسیر بلا ضابط ثمّ یكون ملتزما بأمر الله إلا إذا كان 

الله ربّ العالمین قد ثبّته و آتاه التقى بمعنى أنّه یسیر بلا دین 
یحجزه و لا قانون یردعه و حینئذ یخبط في الأرض خبط اللّیث بل 

غیر ضابط و لا رادع  خبط الذّئاب یفعل ما یشاء كما یشاء من
هذا هو انهیار السلطة المركزیّة فأمّا الأطراف فإنّها تصنع ما تشاء 
و أمّا المركز فقد انهار النّظام فیه انهیارا كاملا هذا ما یریده الإمام 

و حینئذ لابدّ و قد فرض ذلك الفرض الذي غَمُضَ على القوم أو 
ل إلى حلّ أن یتوصّ علموه فأخفوه سواء، هذا الفرض من أجل 

مام یفترض أمورا و یقترح اقتراحات إلى من یعود إشكاله أخذ الإ
النّاس في كلّ مكان في كلّ قریة في كلّ نجع إلى أین یعود النّاس 
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في تجمعات النّاس و الإنسان لابدّ له من دین یخشع عنده و لا بدّ 
له إن لم یكن دین أن یكون هنالك قانون یردعه و یزجره فإذا لم 

یرید الإمام  د لا هذا و لا هذا فالناّس في فوضى مریرة و حینئذیوج
فلو  (ل الذي وضعه هو و تصوّره فقالاشكأن یضع حلا لهذا الإ

سعى عند شغور الزّمان طوائف من ذوي النّجدة و البأس في نفض 
تأمّلت الآن فیما یرید قال  )الطرق من السُعَاةِ في الأرض بالفساد

و صار النّاس بلا زمام و لا خِطام تنطلق لمّا انهارت السّلطة 
فلا یكاد أحد یستطیع أن  مالشّهوات بسعارها المجنون المحمو 

فلو سعى عند شغور (یضبطها و لا أن یوقفها عند حدّ یقول 
الزّمان بذلك المعنى الذي مرّ ذكره طوائف من ذوي النّجدة و البأس 

من أهم أبواب في نفض الطرق عن السُعاة في الأرض بالفساد فهو 
و هذا لا یُتصوّر في قیام  )الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر

أقوام بتجنید جنود و عسكرة  قوملها نظام، لا یُتصوّر أن یدولة 
عساكر لأنّهم یرون أنّ الفساد في الطرق قد وُجد و أنّه قد استشر 

في الأرض لون من ألوان الفساد فیتولّونهم حینئذ مهمّة نفض 
عن المفسدین في الأرض، و هذا كما تعلمون واقع في  الطرق

الأرض التي بارك الله تبارك و تعالى فیها و حولها، ثمّ لا یكون إلاّ 
الاقتتال بین أصحاب الأرض الواحدة إن لم تجد وجدت الغضاضة 

من نفسك أن تقول من أصحاب الدّیانة الواحدة و لكن لا یكون ذلك 
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ي ما انهار نظامها المركزيّ و لها في أمة في دولة لم ینهر یعن
ضبط و ربط و لها تصریف بأحوال، و إنّما هذا حینئذ یكون 

كحكومة الظلّ التي تخرج من الظلّ من أجل أن تكون فاعلة موازیة 
لدولة قائمة بنظامها و هذا بعینه هو أعظم الإفساد في الأرض، هو 

الله علیه أعظم الإفساد في الأرض فانظر كیف ظُلم الرّجل رحمة 
یقال لك ارجع إلى الغیاثي ارجع إلى الجویني علیه الرّحمة عندما 

و إنّما یُنهى  (یتكلّم عن القیام بفروض الكفایات، أيّ كفایات؟ یقول
آحاد النّاس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزّمان وَزَرٌ 

هنالك هل  )قَوَّامٌ على أهل الإسلام فإذا خلا الزّمان عن السّلطان
أوضح من هذا؟ الرّجل یقصد حالة انهار فیها النّظام جملة واحدة 
فصار النّاس فوضى بلا زمام و لا قانون فأین ذلك من هذا؟ یا 

و تأمّل لم یقل خلا  )فإذا خلا الزّمان عن السّلطان( لتدلیس!  یقول 
 الزّمان عن الإمام المستحقّ لأن یكون إماما أجمع علیه أهل الحَلِّ 

إذا كان في الزّمان وَزَرٌ قَوَّامٌ (قْدِ إلى آخر الشروط و إنّما قال العَ و 
قويّ قَوَّامٌ على أهل الإسلام یُنهى آحاد النّاس عن شهر الأسلحة 

و هي الحالة المفروضة و )استبدادا فإذا خلا الزّمان عن السّلطان 
قد رآها النّاس بأعینهم و علموها علم یقین و شاهدوا الفساد و 

وجب البَدَارُ حینئذ على حسب الإمكان إلى درأ (وضى قال الف
البوائق عن أهل الإیمان و نَهْیُنا الرّعایا عن الاستقلال بالأنفس من 
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قرب إلى الصّلاح و الأدنى إلى الأقبیل الاستحثاث على ما هو 
النّجاح فإنّ ما یتولاه السلطان من أمور السّیاسة أوقع و أنجع و 

مع لشتات الرّأي و في تملیك الرّعایا أمور الدّماء أدفع للتنافس و أج
، قال ذلك في )و شهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ینكرها ذو العقل

و إذا لم یصادف النّاس قَوّامًا بأمورهم (القرن الخامس الهجري 
هذه هي الحالة التي یتكلّم عنها الرّجل و التي تكلّم بعد  )یلوذون به

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ذلك عن فروض الكفایات 
و قطع دابر الفساد الذي یستشري في الطرقات و تلك العصابات 
المسلّحة التي تنشأ حینئذ لتروّع الآمنین و تسفك الدّماء و تستبیح 
الأعراض و تنتهك المحارم و تسبي النّساء و تقتل الذّریّة و تهدم 

لذي یفترضه الرّجل و الذي الدّور و تخرّب البلاد و العباد هذا هو ا
لم یحدث و الحمد لله ربّ العالمین فأین هذا من هذا و أین تحقیق 

  المناط یا عباد الله.
إذا لم یصادف النّاس قوّاما بأمورهم یلوذون به فیستحیل أن  (قال

یؤمروا بالقعود عمّا یقتدرون علیه من دفع الفساد فإنّهم لو تقاعدوا 
و هذا حقّ لا مریة فیه  )بلاد و العبادعن الممكن عمّ الفساد ال

و إذا ( بشرط أن یتحقق الشرط الذي فرضه الشیخ رحمة الله علیه 
یعني بعدم شهر الأسلحة و لا  )أُمِروا بالتقاعد في قیام السلطان

على أقرب كفاهم ذو الأمر المهمات و أتاها (بالاستبداد بها 



 و في أحداث الجزائر عبرة

 )ان عن السلطانلو خلا الزّم (كلامه )الجهات قال بعض العلماء
فحق على قُطَّانِ كلّ بلدة و سكّان كلّ قریة (هذا كلامه واضح جدا 

و الحِجى من أن یقدّموا من ذوي الأحلام و النُهى و ذوي العقول 
ته و أوامره و ینتهون عن مناهیه و مزاجره یلتزمون امتثال اشار 

فإنّهم لو لم یفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمّات و تبلّدوا عند 
رأیت شرطه؟ عند انهیار السلطة المركزیّة و  )إضلال الواقعات

غیاب السّلطان المطلق على أهل كل مَحَلَّة و على أهل كلّ قریة و 
النُهى و ذوي العقول و الحِجى مكان أن یفیئوا إلى ذوي الأحلام و 

عایات ظّلام؟ بالدّ یلتزمون امتثال إشارته و أوامره متى؟ في كهوف ال
على التكفیر و الخروج و هما توأمان عقیمان لا  ىالمرسلة التي تبن

یخرج منهما إلاّ خراب البلاد و دمار العباد متى یكون ذلك؟ متى 
كلّ قریة و في كلّ یؤمر طلاب العلم المساكین بأن یكون لهم في 

نجع مُقَدَّمٌ یعطونه السمع و الطّاعة و صفقة ذات الید و ما یزال 
الأمر متسلسلا حتى یصل إلى منتهاه بتلك السلسلة البغیظة التي 

و مما یجب الاعتناء به أمور الولایات التي (طرفها بید الشیطان 
كلّ  )امكانت منوطة بالولاّة كتزویج الأیامى و القیام بأموال الأیت

ذلك عند شغور الزّمان من السّلطان هل هنالك أوضح من هذا؟ ثمّ 
یلبّس على طلاب العلم من أهل الحقّ من یلبّس و یأتیهم بأمثال 
هذه الخزعبلات التي هي إن كانت مكشوفة معلومة لمن قال بها 
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فهو ممن یمكن أن یقال فیه ساقط بمرّة بل هو من أهل الغشّ لدین 
دماء بفتوى  علم و لا یؤتمن على فروج و لامن على الإسلام لا یؤت

إن كان (نتنة عفنة لا تدفع إلاّ إلى الفوضى فاتّقوا الله عباد الله، م
یعني عند خلوّ الزّمان من  )في الزّمان عالم یتعیّن الرّجوع إلیه
في تفاصیل النقد و الإبرام و مآخذ (السّلطان لانهیار السّلطة مطلقا 

ي یتولى المناكح التي كان یتولاّها السّلطان إذ الأحكام فهو الذ
، أيّ وضوح هو أوضح من هذا؟ و أيّ تلبیس قبیح؟ و الله لو )كان

فعلها أقوام في دوائر الاستخبارات الصهیونیّة و الصّلیبیة ما 
استغربنا ذلك و لكن یصنعها أقوام یتشدّقون بأنّهم یریدون للأمّة 

ریق الفساد و الفوضى و الشرّ الخیر و هم یدفعونها دفعا إلى ط
فهذا أمر لا ینقضي منه العجب و الله الموعد و لا حول و لا قوّة 

  إلاّ بالله العليّ العظیم.
فإذا خلا الزّمان و تحقق من موجب الشّرع على القطع و البتّ ( 

یقوم بتوثیق  حتى ذلك الذي یؤذن له بأن )استحالت تعطیل المناكح
تزویجا و تطلیقا لو خلا ذلك و لا یخلو منه  لاًّ العقود إبراما و ح

الزّمان كما قلنا إلاّ عند انهیار السلطة انهیارا كاملا بحیث لا یوجد 
فالذي كان نفوذه من أمر المحكّم مجتهدا  (في الأرض ظل لسلطان

فیه في قیام الإمام في قیام الإمام یصیر مقطوعا به في شغور 
یّن الرّجوع إلى علمه و یجب الأیام و هذا إذا صادفنا عالما یتع
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و خلا عن سلطان ذي حكمه فإذا شغر الزّمان عن الإمام  إتباع
و حقّ على نجدة و كفایة و درایة فالأمور موكولة إلى العلماء 

و یصدروا طبقاتهم أن یرجعوا إلى علمائهم  الخلائق على اختلاف
إلى في جمیع قضایا الولایات عن رأیهم فإن فعلوا ذلك فقد هُدُوا 

لأنّه لا ولاة و لا  )العباد ةالسبیل و صار علماء البلاد وُلا سواء
 بهة؟الذي یذهب إلى أمثال هذا الكلامسلطة أيّ شبهة هنا؟ أيّ شُ 

لا یعود إلاّ بقبظتین من ذباب، ویحك أنظر  لكي ینزّله على الواقع
فقد هُدوا إلى (ما في یدیك لم تحصّل شیئا و إنّما جئت بمعرّة الأبد 

یعني یقیمون فیهم  )واء السبیل و صار علماء البلاد وُلاة العبادس
حدود الله ربّ العالمین فهل هذا إلى العلماء؟عند وجود 

السلطان؟حتى ولو عطّل تلك الحدود؟للخروج علیه و أهل السنّة 
لذلك شروطا من  في كلّ حال لأنّهم یشترطون یرون ذلك محرّما
من الجانب العملي لا تتحقق یمكن أن تسرد و  الجانب النظريّ 

فیؤول الأمر في المنتهى إلى مؤدًا واحد بین من یقول بالتكفیر و 
و إن  إن كثر العلماء في النّاحیة فالمُتبّع أعلمهم (من لا یقول به و

أن یكونوا على استواء  )فُرض استوائهم ففرضهم نادر لا یكاد یقع
هم مع تناقض فإن اتفق فإصدار الرأي عن جمیع(هذا أمر نادر 

منهم المطالب و المذاهب محال فالوجه أن یتفقوا على تقدیم واحد 
ى الأمر إلى شجار و خصام فالوجه فضفإن تنازعوا و تمانعوا و أ
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م لمّا  )عندي في قطع النّزاع الإقراع فمن خرجت له القرعة قُدِّ
غشوما  افترض خلوّ الزّمان من السلطان القائم و لو كان مستبدا

رفع في عهده ؤمّن به الأعراض جملة و تُ حفظ به السبل و تُ ظلوما تُ 
و یكون أم  ؤدّى الجماعات و الجمعةعلى المنائر ألفاظ الأذان و تُ 

افترض  إلى غیر ذلك إن خلا الزّمان من ذلك فقد الدّین ظاهرا
الإمام علیه الرّحمة فرضا و هو أنّه ینبغي على النّاس أن یعودوا 

ى النّاس أن یعودوا إلى العلماء و لكنّه أقام إلى العلماء و حقّ عل
إشكال هو  فجاءهالعلماء مقام الوّلاة عند شغور الزّمان من السلطان 

یعرفه قال فإن كانوا غیر مستوین علما و عملا و حالا قال یقدّم 
أعلمهم و أفضلهم فإن استووا قال یقرع بینهم فإن تنازعوا فماذا 

بالخروج  هو معلوم عند إطلاق الید یمكن أن یكون حینئذ الأمر كما
مُفَرّخًا عن التكفیر هذا الخروج الذي تأباه قواعد أهل ولا یكون إلا 

السنّة سلفا و خلفا و لم یقل به عالم من أهل السنّة من أهل 
و السنّة على فهم أهل السنّة الذین یتبعون الكتاب الاعتبار لا من 

لك الماتُرِیدِیّة و لا قال ذالسلف الصالح علیهم الرضوان و لا قال ب
الأشعریّة، لم یقل به واحد من هذه الطوائف الثلاث و هم  بذلك

و لكنّه  یجمعهم عند علماء العقائد لفظ ینطبق على طائفة واحدة
یشمل عند علماء الكلام المجموعة و هو لفظ أهل السنّة لم یقل 

 من حقّ  رةواحد من علماء أهل السنّة باختلاف تلك الطوائف المذكو 
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ولائك العلماء بجواز الخروج على الحاكم أو باطل لم یقل عالم من 
  :و لو كان كافرا إلاّ 

إذا كان كفره بواحا مقطوعا به من أهل الحل و العقد و  .١
 من العلماء المعتبرین

كن ملا ییانا لا اختلاف فیه ببرهان ساطع و أن یكون ب  .٢
 أن یماريَ فیه أحد

المصلحة  قد قظوا بتحقق نرو عتبمو أن یكون العلماء ال  .٣
 وانتفاء المفسدة انتفاءا كاملا

و شرط رابع لابد من توفّره و هو تملّك العدّة التي   .٤
ینبغي أن تتَُمَلّكَ لإزاحته عن موضعه من غیر ما إفساد في 

الأرض ولا إخلال بمصالح العباد و هذا نظريّ كما قال 
د و هو تحریم العلماء فیعود المؤدّى في النهایة إلى أمر واح

أهل السنّة و الجماعة من علمائهم سلفا و خلفا للخروج بأيّ 
صورة و الخروج یشمل الكلمة كما یشمل الكتابة كما یشمل 

الخطبة للتهییج كما یشمل الثورات كما یشمل الاعتصامات و 
مخالف لاعتقاد أهل السنّة  ذلك المنشورات و المظاهرات كلّ 
لا من الخلف و الغریب سلف و لم یقل به عالم معتبر من ال

بعون مذهب الأشعریّة في التأویل و أنّ الذین یقولون بذلك یتّ 
التعطیل و لكنّهم یخالفون مذهب الأشعریّة في مسألة الخروج 



 و في أحداث الجزائر عبرة

و التكفیر و هذا عجیب جدا، ولكن إذا لم تتوفّر هذه الشّروط 
فقد حرّم العلماء علیهم الرّحمة مسألة الخروج و لو بالكلمة 

في قلوبكم لأنّ الولاء و البراء سیعود في  ةِ رَ كْ ال علیكم بالنُّ فق
المنتهى إلى أمر القلب وحده هنا، لأنّه لو تعدّى القلب كان 
خروجا و الخروج ممنوع كما قال علماء أهل السنّة حتى إنّ 

ه بین ئِ ضِ ئْ الكلمة أتى بها زعیم الخوارج الذین خرجوا من ضِ 
لى آله و سلّم قال اعدل یا عیدي النبي صلى الله علیه و 

هذه قسمة ما أُرید بها وجه الله فإن لم یكن هذا خروجا محمد 
 هئِ ضِ ئْ ضِ على رسول الله أتى به هذا الذي خرج الخوارج من 

و على مثاله فلیس في الدّنیا خروج و هذا خروج بالكلمة كما 
ترى المهمّ أنّ الإمام الجویني لمّا افترض ما افترض من 

لوّ الزّمان من الإمام راح یضع الحلول فقال شغور و خ
جد هنالك من یعودون إلى الأعلم في كلّ قریة و محلّة فإن وُ 

هذا الأمر فلیقترعوا فإن لم یرضوا  في أهل العلم من ینازع
وتبع هذا فیلق و فریق و تبع هذا فیلق و فریق ثمّ لم یرضى 

بین  هذا بحكم هذا و لم یرضى هذا بحكم هذا فیقع التناحر
ؤمّل فیهم أن یكونوا عصمة لأهل المكان من هؤلاء الذین یُ 

وقوع الشّرور فلا تقع الشّرور إلا بسببهم أفیكون ذلك جائزا 
حینئذ؟ تماما كالذین یقولون أخذا من كلام الجویني علیه 
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الرّحمة إنّه لا حرج من تعدد الجماعات الدّاعیة بزعمها إلى 
مناهجها یقولون إفكا و زورا الله ربّ العالمین و إن تخالفت 

ة و أین قواعد مادامت في المنتهى محكومة بإطار أهل السنّ 
لائك منهم من یبایع على أربعة طرق و أهل السنّة عند أ

صوفیّة و هي صوفیّة عصریّة منكورة مستقبحة وفیها من 
الطّامات ما فیها و من البلایا ما یكتنفها و یحتویها و أخرى 

رت على منهجه و أنتجت أمرا لا یمكن أنشأها صوفيّ و سا
من علم وهو  أَثاَرَةٍ شمّ من العقیدة شیئا ب أن یقبل عند رجل

تقارب بین من یكفّرون الأصحاب رضوان الله علیهم و 
یتهمون النبيّ صلى الله علیه و على آله و سلّم في إبلاغه 

للأمّة و آدائه للأمانة و منهم الذین یتقرّبون إلى الله ربّ 
المین بسبّ أصحاب النبيّ في الطّواف ومنهم الذین الع

یبصقون على قبري الشیخین علیهما الرّضوان و منهم الذین 
یرمون عائشة رضوان الله علیها بالإفك و الفاحشة رضوان 

الله علیها و قد برّأها الله ربّ العالمین و یأتي من یأتي فیقول 
یر و هم لیس بیننا و بینهم من خلاف إنّما هو خلاف یس

إخواننا و الذي بیننا و بینهم من الخلاف یقول هو أنّهم 
یقولون أنّ القرآن الذي بین أیدي أهل السنّة هو بعینه عندنا 

عندنا قرآن لیس عند أهل السنّة یقول هذه مسائل  و لكن یزید
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فیها القوم و اختلفنا معهم فیها، هذه یسیرة؟ من  اختلفیسیرة 
رفا أو زاد حرفا فقد كفر بما أنزل قال أنّ القرآن قد نقص ح

هذا؟على مثل هؤلاء یمكن أن تؤسس أمّة  على محمد، ما
هذا؟  تسوس الأرض و تسوس العباد و تنظّم البلاد؟ ما

إصلاح العقیدة، الحاصل أنّ الجویني علیه الرّحمة  الإصلاح
لمّا قال ما قال أتى من أتى بغرض و مرض أو بغفلة و 

كلاما لا یحتمله كلام الرّجل بحال سهو فاستخرج من كلامه 
طار لة أدلّة أتوا بها أن یكون في الإوقال إنّه یجوز في جم

العام من یذبح لغیر الله و من یطوف بغیر بیت الله ربّ 
العالمین و من یسبّ الصحابة و یكفّرهم و یدّعي أنّ الأمر 

 علیه و سلّم وینتظم من لم یكن نازلا على محمد صلى الله
و منهم من یقول بالعصمة  إلهيّ عليّ فیه جزء  نّ إیقول 

للأئمّة المتبوعین و أنهم ظلّ الله ربّ العالمین في الأرض 
إلى غیر ذلك من الطّامات التي یبیّتون لها بلیل من هدم 
الكعبة و إقامة بنیانها بعد ذلك على النحو الذي ترضاه 

 جسدیهمااستخراج عقیدتهم و من نبش قبري الشیخین و 
اهر من جوار رسول الله صلى الله علیه و على آله و الطّ 

لتاریخ لم یكن هنالك من على مدار ا و سلّم إلى غیر ذلك،
هذه الأمّة هو أعظم من الخطر الذي یتأتى من خطر على 
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الرّوافض هم أعظم خطر في القدیم و في الحدیث و في 
بل و من  أهل السنّة من الیهود و النصارى المستقبل على

ركین الأصلیین فیا لیت قومي یعلمون یأتي من یأخذ من المش
كلام الشیخ من یجعله حجّة له في ضمن حجج زائلة 

منقوضة بجواز تكوین الجماعات و تأسیسها و أقول لك إنّ 
 أین أتیا؟ من أین هذا الأمر مبنيّ على السمع و الطّاعة فمن

منهما أتى السّمع و الطّاعة؟ و ما یزال یرتقي الحال بالواحد 
في العمل التنظیميّ، في العمل التنظیميّ العمل الجماعي في 
دین الله ربّ العالمین بإطلاقه لا ینكره مسلم، هذا الذي نحن 
فیه عمل جماعي، یُرفع الأذان للصّلاة و یأتي النّاس و یقوم 

رجل لكي یعض النّاس و یذكرهم فهذا عمل جماعيّ ثمّ 
وات الخمس و في الصّل الصّلاة و في الجماعات یؤمّهم في

في الأعیاد و في الحجّ و في الجهاد و لكنّه عمل جماعي 
تنظیميّ؟ لیس كذلك و حاشى لله، و أمّا العمل الجماعيّ 

جانبا و إن  بالانحیازالتنظیميّ فمبناه على التكفیر و الخروج 
لم یعلن ذلك فاجعله منك دائما على ذُكر فهذا خبیره أمیر و 

ل في مكان و علیه بالدّعوة تأتیه و ؤ له أتباع فهذا مس
المنشورات و تأتیه المصوّرات و هو یدعو یجلس في 

المساجد مساجد المسلمین لكي یخرّب أحوال المسلمین على 
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المسلمین و عقائد المسلمین على المسلمین و الأمر لله ربّ 
جانبا بالسمع و الطّاعة ثمّ بعد ذلك عندما  نحیازلاالعالمین با
ن على حسب ما یرونه تكون الكلمة كلمة السرّ یحین الحی

للخروج فیخرجون فإذا خرجوا أهلكوا البلاد و العباد و الأمر 
لعالمین لله ربّ العالمین من قبل و من بعد و أسأل الله ربّ ا

آخرة و صلى الله  و سلّم على نبیّنا أن یرحمنا و إیّاكم دّنیا و 
  محمّد.

  
  

  الخطبة الثانیة
  

العالمین و أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریك له  الحمد لله ربّ 
عبده و رسوله صلى الله  اهو یتولّى الصّالحین و أشهد أنّ محمّد

علیه و على آله و سلّم صلاة و سلاما دائمین متلازمین إلى یوم 
  الدّین

  بعد اأمّ 
طعن بذلك فلقد یدور في ذهن من هو خالي الذّهن سؤال یثور لا یُ 

ي نیّته و لا قصده، قد یدور سؤال في ذهن من هو خالي السّؤال ف
ا التركیز على هذا مَ الذّهن یدور و یثور یدمدم یروح و یجيء لِ 
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على  لُ مَ حْ و هو سؤال وجیه و یُ  ؟الأمر في هذا الوقت بالتحدید
محامل حسن الظنّ بلا خلاف و لن أجیب علیه إلاّ بقول القائل في 

فإن لم تكونوا آخذین  "من وُعض بغیره العاقل"المثل العربيّ القدیم 
أهل السنّة و في النّاس من یدّعي أنّه بها قائم و لها  اعتقادبقواعد 

آخذ فإن لم تكونوا كذلك فاعتبروا یا أولي الأبصار و تحمّلوا 
تكم و تأمّلوا في أحوال أهل الأقطار و أهل الأمصار ممن مسؤولیّ 

ل السنّة الویل و الثبور و جرّ علیهم الخروج على قواعد اعتقاد أه
الدّمار تأمّلوا و اعتبروا فهذه تجربة یرویها رجل عاصرها و شاهدها 

في الجزائر الحبیبة و ما أشبه اللیلة بالبارحة و إذا منّ الله ربّ 
العالمین علیك فكشف عنك غلاة العقل و أنفذ إلى القلب شعاع 

قوال من لا البصیرة لكي یذیب ما هنالك من ثلوج الجمود على أ
یستحقّ أن یُتبّع علمت علم ما أقول واقع مشهود منظور ما زال 

محفوظا لمن أراد أن یراه رأي العین بمشاهده قال لقد عاشت 
یّام فتنة في دینها ألها عن العدوّ الفرنسيّ الكافر الجزائر منذ استقلا

و دنیاها أمّا الدّین فلأنّ الاستعمار لم یترك لها سوى رواسب 
ة العلماء و شعائر البدع و لو لا أنّ الله سخّر لأهلها جمعیّ  الشرك

كانت على منهج أهل السنّة اعتقادا و عملا  والمسلمین الجزائریین 
نّة و بدعة لما بقي فیهم من یفرّق بین شرك و توحید و لا بین س

مّا الدنیا هذا الدین و أمّا الدنیا فقد كان للسرقة أما شاء الله و  إلاّ 
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لق حتى إنّ الرّجل لیتحاشى أن  یحمل معه فضل مال على أثر مق
النقل الجماعي و كان من غرائب امتطاء نفقته الیومیّة و هو یرید 

المناظر أن ترى على المرأة حِلیتها إذا خرجت من بیتها خشیت أن 
تغتصب منها نهارا جهارا فما لبث الأمر أن تدیّن النّاس حتى أمنوا 

كان أقلقهم من قبل لمّا عملت جمعیّة  على أموالهم و نسوا ما
العلماء المسلمین الجزائریین رحمة الله على علماءها في الدّعوة إلى 

التوحید و بیان أمور الاعتقاد الصحیح أصلح الله ربّ العالمین 
البلاد و العباد فما لبث النّاس أن تدیّن أكثرهم حتى أمنوا على 

و جاءت أیّام رخاء و أمن و  أموالهم و نسوا ما كان أقلقهم من قبل
تدیّن قويّ حتى إنّ الرّجل لیجوب البلاد شرقا و غربا لا یخاف على 
نفسه إلاّ الذئب بل لا یفكّر أین یؤویه المبیت لأنّ الشعب الجزائريّ 

متكافل، و مرّ به زمان لا تكاد تصادف فیه فقیرا  شعب اجتماعيّ 
ل هذه الفتنة یعني ما وقع متسوّلا، أمّا عن الدّین فقد انتشر فیها قب

من أمر الاقتتال و إراقة الدّماء انتشر فیها قبل هذه الفتنة التوحید و 
السنّة و انحسر نشاط طرائق الشرك و البدعة انحسارا شدیدا و 

ت الخمور كَ رِ رجعت المرأة إلى خدرها ووجدت شرفها في سترها و تُ 
كان الرّجل  في كثیر من الأحیاء و ازدحمت المساجد بأهلها حتى

لا یستطیع أن یأتي بسنّة التورّك في الصّلاة لشدّة الزّحام في 
المساجد و دخل الدین كلّ بیت و عضّ العدوّ الأنامل من الغیظ، 
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ثمّ انتبه العدوّ كأنّ الرّجل یحكي حال مصر إلى أواخر السبعینیات 
عندما دخل النّاس في دین الله ربّ العالمین أفواجا على منهج أهل 
السنّة و كانت تلك الجماعة قد أفل نجمها و خفت صوتها و لیس 
لها من نشاط دعويّ فلمّا عاد النّاس إلى الدّین عادوا على مقتضى 

الكتاب و السنّة عشنا ذلك و عاصرناه و شرّفنا الله ربّ العالمین 
بالدّعوة إلى دینه على ذلك المنهاج إلى یوم النّاس هذا و نسأل الله 

ه ربّنا جالحیاة بخیر و في ستر حتى نلقى و ما بقي من  أن یتم لنا
الكریم، استقرّ الأمن و عمّ الأمان ووجدت المحبّة و أصبح الهدي 

الظاهر في الرّجال و النّساء ظاهرا و دخل الدّین كلّ بیت و هدأت 
الأنفس و استقرّت الأمور و عمّ الخیر حتى تسللت الحزبیّة البغیظة 

س التي كانت معروفة حینئذ و لتأخذ الرّؤ بالجماعات المتسللة 
بالعصبیّة في الدّعوة و الحماسة في القول فاستقطبتها استقطابا فمن 
جماعات تحمل السّلاح و تریق الدّماء و تسیلها أنهارا ثمّ یمضي ما 

یقرب من ربع قرن من الزّمان بعد خراب البلاد و هلاك العباد و 
ن لكي یقولوا آسفون كنا خاطئین إسالة الدّماء لیخرجوا هم المنظّرو 

و من یتحمّل وزر الدّماء المسفوحة و الأعراض المستباحة و الأمن 
الذي ذهب و الترویع الذي حلّ من یتحمّل هذا كلّه كأنّه یحكي 

عمّا كان فكان ماذا؟ قال فاستفزّ العدوّ من الشعب أصلبه عودا و 
هم فتقلّص ظلّ أشدّه جمودا و أوقد نار الفتنة بینهم و بین دولت
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ة حتى ولد منها الدعوة النبویّة و حلّ محلّها خطب ناریة تهییجیّ 
مولودان لا یُدرى أیّهما سبق الآخر أحدهما الخروج على الحكّام و 

ثانیهما التكفیر و التكفیر و الخروج رضیعا لبان واحد و ربّیا في 
و هذا یا صاحبي  عَ قِ لاَ حجر واحد ما حلاّ دیار قوم إلاّ تركوها بَ 

فتنة یقول طال منها الأمد  و دخلنا ؟حقّ أفلا تتعضون ألا تعتبرون
عب و ب منها الوالد و ما ولد فاستحال أمن البلاد إلى رُ احتى ش

رب و باتت مساجدها الآمنة مسارح للإرهاب و عمرانها إلى خُ 
سالت من دماء هذه الأمّة المسلمة أنهار غزار فعن أبي هریرة  

قال رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلّم  رضي الله عنه قال
"و الذي نفسي بیده لیأتینّ على النّاس زمان لا یدري القاتل في أيّ 

رواه مسلم في "  لَ تِ و لا یدري المقتول على أي شيء قُ  لْ تَ شيء قَ 
بالتهییج السیاسي على المنابر باسم التوعیة  أصحیحه فبد

ر فأدّى إلى ما أدّى إلیه من الإسلامیّة هذا ما حدث في الجزائ
إسالة الدّماء في الشوارع أنهارا و ما كان هنالك من قتل بالفؤوس و 
تقطیع للأعضاء بالفؤوس أمام العائلة و هي تنظر إلى عائلها یُفعل 

به ذلك إلى غیر ذلك من سبي النّساء لأنّهم یكفّرون هؤلاء النسوة 
في الكهوف المظلمات  فإذا هنّ سبایا و هنّ حلال فلیُأخذن هنالك

و لیكن ما یكون و نشأ جیل بعد ذلك من سفاح ما زال إلى یوم 
بالتهییج  الكبار فبدأالنّاس هذا یعاني ما یعاني من تلك الأمراض 
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السیاسيّ على المنابر باسم التوعیة الإسلامیّة و تثنیة بالتعبئة 
بالخروج  ة باسم المحافظة على الهویّة الإسلامیّة و تثلیثاالجماهریّ 

على الحكّام باسم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تربیعا 
بتكفیر المسلمین باسم الولاء و البراء و تخمیسا بالتفجیرات 

العشوائیّة و المجازر الجماعیّة باسم الجهاد هذا الذي شیّب رؤوس 
المصلحین و شاب بكدر عظیم صفاء دین المسلمین حتى شوّه 

ه و إنني لأتعجّب ءأدعیابسبب فساد تصرّف صورته لدى أعدائه 
كلّ العجب من قوم یباركون الفتنة القائمة في وطننا العزیز الجزائر 

یقول الرّجل لأنّ أهل الفتنة و التهییج بتلك الخطب الحماسیّة و 
الفتاوى غیر المسؤولة التي لم تبنى إلاّ على الجهل و التهوّر من 

 ونَ◌َ تَ فْ تَ سْ وا بقعیدین في العلم بحیث یُ الأسنان لیس اءُ ثَ دَ أقوام هم حُ 
عند حلول النّوازل كانوا یباركون ما یحدث و یقولون إلى الأمام إلى 
الأمام یا رجال و الدّماء في أعناق هؤلاء یأتون بها یوم القیامة إن 

شاء الله ربّ العالمین یقول و ما هي إلاّ دیار المسلمین تركوا حبلها 
ي احتراب و لو كان هذا من كافر واضح في اضطراب و أبنائها ف

 خبالا و لا یدّخر عنا الزال العجب فالعدوّ الخارجيّ حيّ لا یألون
تلك سنّة معلومة إلاّ أنّ المقلق حقیقة هو قابلیّة المسلمین  وبالا

  بر في المضاجعي حتى كانت كوخز الإللتآكل الدّاخل
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  الخطب خطب فادح و العیب عیب فاضح 
  اضح و عارنا في النّاس لا تحمله النّو                            

  
سلامیّة عن هذه الرسالة لأنّ البلاء ثمّ لا غنى لسائر الأقطار الإ

واحد و المسلمون لحمة واحدة فهل وعى قومي؟ لیت قومي یعلمون 
أسأل الله أن یهدینا جمیعا سواء الصّراط و أن یحسن لنا جمیعا 

لعالمین  أحسن لنا یا  ربّ ا تام أجمعینام اللهم أحسن لنا الخالخت
یا  ربّ العالمین  اللهم أرنا الحقّ حقا و ارزقنا  الختام أجمعین

و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه و أحیینا مسلمین و  إتباعه
توفنا مؤمنین و ألحقنا بالصالحین و صلى الله و سلّم على نبیّنا 

لصّلاة                                   محمد صلى الله علیه و سلّم و أقم ا
    

  
 ---------------------------------  
 --------------------------------- 


